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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد،       
  -:وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ـــاة  الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــهأيهـــا المســـتمعون الكـــرام ،         ، إلـــيكم نمـــاذج مـــن حي
ابـن خويلــد بــن الـزبير بــن العــوام الأتقيـاء تتمثــل في شخصـية أحــد العشــرة المبشـرين بالجنــة ، إنــه 

وأحــد . د المطلــب بــصــفية بنــت ع صــلى االله عليــه وســلم وابــن عمتــه أســد حــواري رســول االله
 . ى وأول من سل سيفه في سبيل االله الستة أهل الشور 

أسـلم وهـو حـدث لـه سـت طريـق الأتقيـاء مبكـراً فقـد  رضـي االله عنـه أبـو عبـد االلهعـرف        
قــه ويــدخن وقــال يتــيم عــروة هــاجر الــزبير وهــو ابــن ثمــان عشــرة ســنة وكــان عمــه يعلعشــرة ســنة 

 .إلى الكفر أبدا عليه وهو يقول لا أرجع 
مواقــــف مشــــهودة في خدمــــة الإســــلام ونصــــرة رســــول االله  ) الله عنــــهرضــــي ا(كــــان للــــزبير        

وسـلم فارسـان الـزبير بـدر مـع رسـول االله صـلى االله عليـه كـان يـوم   فقـد ) صلى االله عليه وسلم(
 . بن الاسود على فرس على الميسرةعلى فرس على الميمنة والمقداد 

 ة بــن الــزبير عــن عائشــة وكــان لــه في نصــرة الإســلام يــوم أحــد موقــف مشــرف ، عــن عــرو       
سـول مـن بعـد يا ابن أختي كـان أبـواك يعـني الـزبير وأبـا بكـر مـن الـذين اسـتجابوا الله والر  :قالت 

صـحابه ألما انصرف المشركون من أحد وأصـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  ،هاصأ ابم القرح 
أن بنـا قـوة فانتـدب  في آثارهم حتى يعلمـواأن يرجعوا فقال من ينتدب لهؤلاء هاصأ ابم خاف 

ــــشلما راــــسف ينكرـــه اوعمبــــم فانصــــرفوا قــــال تعــــالى ــــس في يربزــــجرخف ينعبــــثآ في او  :ـبــــكب وــــلاو ر
 . لم يلقوا عدوا  .  }وءيمسسهم سفانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم {

وهـــاهم الأتقيــــاء في كــــل المواقـــف ينتهــــزون الفــــرص لنصـــرة الإســــلام والمســــلمين ، وهــــاهو      
ـــوم يضـــاً في غـــزوة الخنـــدق فعـــن صـــاحبنا نجـــده أ جـــابر قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ي
أنـا فـذهب علـى فـرس فجـاء بخـبرهم ثم قـال الثانيـة ينا بخبر بني قريظة فقـال الـزبير الخندق من يأت



ري وحــواري فقــال الــزبير أنــا فــذهب ثم الثالثــة فقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم لكــل نــبي حــوا
 .الزبير 
الـزبير أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أعطـاه يـوم فـتح مكـة ح مكـة أيضـاً ، عـن وفي فـت    

 . لواء سعد بن عبادة فدخل الزبير مكة بلواءين
ويروي لنا ابنـه عبـداالله بـن الـزبير طرفـاً مـن تلـك الحيـاة الـتي تتمثـل في الخـوف مـن موقـف        

وكـان ذلـك في آخـر آيامـه ، يقـول  الحساب يوم القيامة ، وذلك  في الحرص على قضـاء الـدين
قــال  ،عبـد االله فجعــل يوصــيني بدينــه ويقــول يــا بــني إن عجــزت عــن شــيء منــه فاســتعن بمــولاي

قال فواالله مـا وقعـت في   ،مولاك قال االله عز وجليا أبة من  :دريت ما عنى حتى قلت فواالله ما
 . كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير أقض عنه فيقضيه

بالغابـة ودارا بالمدينـة ودارا بالبصـرة يدع دينارا ولا درهما إلا أرضـين قال وقتل الزبير ولم           
 . ودارا بالكوفة ودارا بمصر

إمــارة قــط ولا جبايــة ولا خراجــا ولا شــيئا إلا أن يكــون في غــزو مــع النــبي الــزبير ومــا ولي        
دينـه فوجدتـه فحسـبت  : بـداالله ، يقـول عو مـع أبي بكـر وعمـر وعثمـانصلى االله عليه وسـلم أ

بــن أخــي كــم علــى األفــي ألــف ومئــتي ألــف فلقــي حكــيم بــن حــزام الأســدي عبــد االله فقــال يــا 
لهـذه فقـال عبـد فقـال حكـيم مـا أرى أمـوالكم تتسـع  وقـال مئـة ألـف ،فكتمـه ؟أخي من الـدين

 قـد اشـترى يركـان الـزب، و االله أفرأيت إن كانت الفي الف ومئتي ألف قال ما أراكم تطيقـون هـذا
مـن كـان لـه علـى الـزبير : وقـال، وجعـل االله فيهـا بركـة االله  ألف فباعهـا عبـدالغابة بسبعين ومئة 

 . ، فكان الناس يأتونه ، وقضى كل دين والدهدين فليأتنا بالغابة
بقي بقية من المـال مـن قيمـة تلـك الأرض ، جـاء بنـو   فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه      

ــه بيننــا ميراثنــا قــال لا واالله حــتى أقســم  : واقــالالــزبير ف أنــادي بالموســم أربــع ســنين ألا مــن كــان ل
علـى الــزبير ديـن فليأتنــا فلنقضــه فجعـل كــل سـنة ينــادي بالموســم فلمـا مضــت أربـع ســنين قســم 

فرفع الثلـث فأصـاب كـل إمـرأة ألـف ألـف ومئـة ألـف فجميـع ينهم فكان للزبير أربع نسوة قال ب
 . مائتا ألف ألف و  ماله خمسون ألف

 : . أيها المستمعون الكرام لنا مع قصة دين الزبير عدة وقفات      



لأداء تلـك الحقـوق ، وهـذا الـذي جعلـه يوصـي ابـن عبـداالله الـزبير الهم الذي كان يحملـه :  أولاً 
جلــه بــذلك الــدين والحــرص علــى قضــائه ، كمــا أعطــاه التوجيــه الســليم في أحــس بــدنو أحينمــا 

ه وصـدقه تـامانأب هـو الاسـتعانة بـالمولى سـبحانه وتعـالى علـى ذلـك ، وهـذه ممـا يؤكـد هذا الجانـ
 . وإيمانه بالمولى سبحانه وتعالى 

وصـاه والـده بقضـاء ذلـك الـدين أالـذي ) رضـي االله عنـه(حرص الابن عبداالله بن الـزبير :  ثانياً  
سـداد الـدين كلـه رغـم   وسعى جاهداً في تنفيذها علـى وجههـا فأعانـه االله سـبحانه وتعـالى علـى

 . كثرته 
مـن سـيرة الـزبير وكـذلك مـن تصـرف ابنـه ظهـر الحرص الشديد على حقوق الخلق الـذي :  ثالثاً 

بعــد ذلــك حينمــا طلــب منــه الورثــة أن يقســم بيــنهم المــيراث المتبقــي بعــد قضــاء الــدين ، طلــب 
نــاس اليـوم مــن علمــاً أن مـن ال. مـنهم الإنظـار إلى حــين التأكـد مــن عـدم وجــود مطالـب بـدين 

 .يسارع في توزيع الميراث طمعاً دون الاهتمام بما يلحق الميت من دين 
 .لا عجب في ذلك إنها حياة الأتقياء     
وفي المقابـل أخـي المســتمع نجـد في زماننـا هــذا طائفـة مـن النــاس لا يبـالون بحقـوق الخلــق ولا     

 نـه يسـتدين بنيـة عـدم الســداد ،أ يحرصـون علـى سـداد الـديون ، بـل يتجـاوز ببعضـهم الأمـر إلى
كثــر إذا كــان الــدين للدولــة ولــيس لفــرد بعينــه ، وهــذا أشــد خطــراً أوهنــاك مــن يتســاهل أكثــر و 

ـــد  . لأنـــه مـــن بيـــت مـــال المســـلمين وتتعلـــق بـــه حقـــوق عـــدد مـــن الخلـــق  أيـــن هـــؤلاء مـــن الوعي
 . خرين الشديد على أكل حقوق الآ

ـــادَةَ عـــن رســـول اللَّـــهِ          عـــن أبي قَـتَ 1T  ِأنََّـــهُ قـــام فِـــيهِمْ فـــذكر لهـــم أنََّ الجِْهَـــادَ في سَـــبِيلِ اللَّـــه
ــتُ في سَــبِيلِ اللَّــهِ  ــتَ إن قتُِلْ ــا رَسُــولَ اللَّــهِ أرَأَيَْ ــامَ رَجُــلٌ فقــال ي يمــَانَ باِللَّــهِ أفَْضَــلُ الأَْعْمَــالِ فَـقَ  وَالإِْ

تِلْـتَ في سَـبِيلِ اللَّـهِ وَأنَـْتَ صَـابِرٌ محُْتَسِـبٌ نعـم إن قُ  تُكَفَّرُ عَنيِّ خَطاَياَيَ فقال له رسول اللَّـهِ 
رُ مُـدْبِرٍ ثمَُّ قـال رسـول اللَّـهِ  كَيْـفَ قُـلْـتَ قـال أرَأَيَـْتَ إن قتُِلْـتُ في سَـبِيلِ اللَّـهِ أتَُكَفَّـرُ   مُقْبِلٌ غَيـْ

ـرُ مُـدْبِرٍ نعـم وَأنَـْتَ صَـابِرٌ محُْتَسِـبٌ مُقْبِــلٌ غَ  عَـنيِّ خَطاَيـَايَ فقـال رسـول اللَّــهِ  فــإن إلا الـدَّيْنَ 1Tيـْ
هذه هي الشهادة في سـبيل االله تكفـر الخطايـا  .رواه مسلم . جِبرْيِلَ عليه السَّلاَم قال لي ذلك 

 . ولا تكفر الدين لتعلقه بحقوق الخلق 



وكيـف يتصــور ذلــك الــذي يأكــل حقــوق الآخـرين عنــدما يقــف يــوم القيامــة ويــرى النــاس       
أحــوج مــا يكــون إليهـا ، ولــيس هــذا فحســب ، اســتمع إلى قــول النــبي  يتخطفـون حســناته وهــو

أتََدْرُونَ ما الْمُفْلِسُ قالوا الْمُفْلِسُ فِينَا مـن لاَ دِرْهَـمَ لـه ولا مَتـَاعَ فقـال ) : صلى االله عليه وسلم(
ــاةٍ وَ  ــةِ بِصَــلاَةٍ وَصِــيَامٍ وَزكََ ــَأْتيِ يــوم الْقِيَامَ ــتيِ ي ــذَفَ هــذا إِنَّ الْمُفْلِــسَ مــن أمَُّ ــَأْتيِ قــد شَــتَمَ هــذا وَقَ ي

وَأَكَلَ مَالَ هذا وَسَفَكَ دَمَ هـذا وَضَـرَبَ هـذا فَـيُـعْطـَى هـذا مـن حَسَـنَاتهِِ وَهَـذَا مـن حَسَـنَاتهِِ فـَإِنْ 
ــَاهُمْ فَطرُحَِــتْ عليــه ثمَُّ طــُرحَِ في النَّــارِ فنَِيَــتْ حَسَــنَاتهُُ  . قبــل أنَْ يُـقْضَــى مــا عليــه أخُِــذَ مــن خَطاَي

   . رواه مسلم 
ــــاده         أيهــــا المســــتمعون الكــــرام ، في الختــــام أســــأل االله ســــبحانه وتعــــالى أن يجعلنــــا مــــن عب

المتقـين، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصــلى االله وســلم علــى نبينـا محمــد علــى آلــه 
 ...وصحبه أجمعين 


